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 :الملخص

المكان عنصر مهم من عناصر الرواية، وبه يتحقق لها الشمول والتماسك والانسجام مع باقي العناصر، 

 وهذه الدراسة تهتم بجمالية المكان في رواية (قواعد العشق الأربعون) للكاتبة التركية (إليف شفق)

Elif Şafak))،  يمكن أن تفتح الدراسة نافذة على الأدب التركي، وبدراسة هذا الموضوع المهم

متجسدا بقلم من أهم الأقلام التركية والعالمية في عالم الرواية، وتحاول الدراسة أن تجيب عن 

 :مجموعة من الأسئلة منها

 كيف تعاملت الروائية مع الأمكنة؟ -

ك؟هل استطاعت الروائية أن توظفّ عنصر المكان في إنتاج عمل فني متماس -  

 أين تتجلىّ جماليات المكان في الرواية؟ -

وبحثت الدراسة في أنواع المكان: الهندسي، والمجازي، والقيمي، فضلا عن البحث في جمالية الوصف 

التصنيفي والوصف التعبيري للمكان في الرواية. كما بحثت في جدلية العلاقة بين المكان والشخصية، 

إلى أن للمكان دورا بارزا بكونه المحرك الأساسي للعمل الروائي، والمكان واللغة، قد توصلت الدراسة 

وحضور المكان في النص الروائي حضور مهم؛ لأننا نعي من خلاله سلوك الشخصيات، وحالاتها 

الانفعالية مع المكان، وللمكان سلطان على باقي المكونات السردية، وسلطانه عليها مرده إلى أنها 

صائصه.  وختمت الدراسة بنتائج وتوصيات مهمةجميعا تخضع لقوانينه وخ . 
جمالية، المكان، رواية، قواعد، العشق الكلمات المفتاحية: . 

 

Özet: Mekân, romanın unsurlarının önemli bir unsurudur ve bu sayede diğer 

unsurlarla kapsamlılık, tutarlılık ve uyum sağlar. Kurmaca dünyasının en 

önemli Türk ve uluslararası kalemlerinden biri olan Türk edebiyatı ve çalışma 

dahil olmak üzere bir dizi soruyu yanıtlamaya çalışır: 

Romancı mekânları nasıl ele almıştır? 

Romancı, tutarlı bir sanat eseri üretmek için yer unsurunu kullanabildi mi? 

Romana yansıyan mekânın estetiği nerede? 

Çalışma, romandaki taksonomik betimlemenin estetiği ve mekanın 

dışavurumcu betimlemesinin yanı sıra geometrik, figüratif ve değer gibi mekan 

türlerini de inceledi. Yer ile kişilik, yer ve dil arasındaki ilişkinin diyalektiğini 
de inceleyen çalışmada, mekânın kurgusal eserin ana itici gücü olmasında 

önemli bir role sahip olduğu ve roman metninde yerin varlığının önemli bir 

unsur olduğu sonucuna varılmıştır. Mevcudiyet. Çünkü onun aracılığıyla 

karakterlerin davranışlarının ve mekânla olan duygu durumlarının farkındayız 

ve mekânın diğer anlatı unsurları üzerinde otoritesi vardır ve onun onlar 

üzerindeki otoritesi, hepsinin onun tabi olduğu gerçeğinden 

kaynaklanmaktadır. Yasalar ve özellikler. Çalışma, önemli sonuçlar ve 

önerilerle sona erdi. 

 

Anahtar Kelimeler: Estetik, mekan, roman, kural, aşk. 

                      (                     )                (          )
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  مقدمةال

الانسجامُمعُباقيُالعناصرُُيظهرالروايةُالشمولُوالتماسك،ُوبهُُقُ ق ُ حُ المكانُأهمُالعناصرُفيُالبناءُالروائي،ُوبهُت ُُد ُع ُي ُ

رةُفيُجلاءُإيحاءاتُالمكانُالدراساتُالنقديةُالمعاصرةُمقصُ لُالعملُالفنيُالروائي،ُورغمُهذهُالأهميةُالبالغةُإلاُأنُالتيُتشكُ 

فيُتجليةُُرُفيُتلكُالدراسات،ُفكانتُالعنايةُتصبُ بيودلالاتهُفيُالعملُالروائي،ُوقدُذهبتُمكوناتُالسردُالأخرىُبنصيبُك

ُالباحثونُولمُالأحداثُوالشخصياتُوالزمانُوجمالياتُاللغةُووظائفها،ُ ُيستحقها.ُمكانُالعنايةُالتيلليول 

،ُوتحاولُكشفُمعالمُناتُالعملُالروائيمنُمكوُ ُناُأساسياتعنىُبالإشكالياتُالتيُتطرحهاُالأمكنةُبوصفهاُمكوُ ُهذهُالدراسة

ُروايةُُتارُالباحثلعنصرُالمكان،ُوقدُاخُةالجمالُفيُتناولُالروائي ش ف قْ:ُُإليف)ُالأربعون(ُللكاتبةُالتركيةُالعشق)قواعدُ:لها

Elif Şafak)ُلاختيارُهذاُالموضوع:ُكونُالروايةُأهمُالفنونُالمعاصرةُالتيُتلامسُذائقةُهُ،ُوكانُمنُأهمُالدوافعُالتيُدفعت

إلىُتقديمُدراسةُجديدةُفيُهذاُالمجال،ُفضلاُعنُأهميةُالروايةُُىوقدُسعالمتلقين،ُمعُندرةُالدراساتُالتيُتعنىُبهذاُالجانب،ُ

يحاولُوهيُتجربةُجديدةُعلىُعالمُالروايةُالتركية،ُُللاطلاع،ُمعُالفرصةُالمتاحةُعالمياُزهاالمختارة،ُوعلوُكعبُمؤلفتهاُوتمي ُ

ُالتركيُوالعربي.ُينالتلاقحُالثقافيُبينُالأدبُلإبرازفتحُالنوافذُعليهاُيأنُالباحثُ

 تطرحُالدراسةُعدداُمنُالأسئلةُالتيُتجل يُعالمُالروايةُالفني،ُوعلاقةُالمكانُبهاُمنُمثل:

 لتُالروائيةُمعُالأمكنة؟كيفُتعام -

 فُعنصرُالمكانُفيُإنتاجُعملُفنيُمتماسك؟هلُاستطاعتُالروائيةُأنُتوظُ  -

 ىُجمالياتُالمكانُفيُالرواية؟أينُتتجل ُ -

وتصويرهاُُاعتمدت فالوصفيُيعنىُبوصفُالأمكنةُ، يتناسبانُمعُطبيعةُالبحث؛ُ لأنهماُ الدراسةُالمنهجينُالوصفيُوالتحليلي؛ُ

ُالجماليةُللمكان.ُياتللوصولُإلىُالتجل ُُوصتصويراُفنيا،ُوالتحليليُيعنىُباستنطاقُالنص

والاعتمادُفيهاُعلىُُيرُعربية،كونُالروايةُغمجموعةُمنُالصعوبات،ُومنُأهمهاُُالباحثُفيُطريقُإنجازهُصادف

فضلاُعنُأنُالدراساتُالنقديةُعنُُالنسخةُالمترجمة،ُبماُتحملُمنُالتغيراتُالتيُتطرأُعلىُفنيةُالسردُبسببُاختلافُاللغة،

ُُُُقلةُالدراساتُحولها.المكانُفيُالروايةُالعربيةُيفتقدُإلىُمعاييرُالضبطُالموضوعي،ُوالنظرةُالمتكاملة،ُمعُ

نيُالمبحثُالدراسةُعلىُمقدمةُوثلاثةُمباحث،ُوكانُالمبحثُالأولُفيُالتعريفُبالروائيةُوالرواية،ُوع ُوقدُاستوتُ

الثانيُبتعريفُأهمُالمفاهيمُالنقديةُالخاصةُبالظاهرةُالمدروسة،ُومث لُالمبحثُالثالثُجوهرُالبحثُفيُالظاهرةُالمدروسةُوكانُ

ُ.الدراسةُبخاتمةُلخصتُماُجاءُفيُالدراسة،ُمعُالتوصياتُالتيُانتهتُإليهابعنوان:ُ)جماليةُالمكانُفيُالرواية،ُوانتهتُ

 الروائية والرواية:: المبحث الأول 

 الروائية: -1

(ُترجمُلهاُالدكتورُمحمدُدرويشُفيُمقدمةُترجمتهُلروايتهاُ)بناتُحواءُالثلاث(ُبأنهاُولدتُ(Elif Şafak ش ف ق:ُإليف

عاشتُطفولتهاُومراهقتهاُفيُمدريدُوفيُعمانُوفيُكولونُبألمانيا،ُوأمضتُسنواتُم،ُو1971فيُ)ستراسبورغ(ُالفرنسيةُسنةُ

عمرها،ُوهيُفيُالثلاثينيات،ُفيُالولاياتُالمتحدةُالأمريكية،ُوفيُمدينةُ)بوسطن(ُأولا،ُثمُفيُ)ميشيغان(ُو)أريزونا(.ُوإذاُكانُ
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ُ ُالداخلية ُمدرستها ُفإن ُتقول، ُكما ُ)فلوريدا( ُولاية ُفي ُنشأتها ُمن ُفيُجزء ُالزمن ُمن ُمدة ُعاشت ُكما ُ)ألاباما(. ُفي كانت

ُمدينة)تاكسون(ُالأمريكيةُأيضا.

ليفُخذتُإوأُ.فيُالسلكُالدبلوماسيُ(Şafak Atiman)فيلسوفا،ُوعملتُوالدتهاُُنوريُبيلجينوكانُوالدهاُالذيُيدعىُ

لعربية،ُكماُذكرتُفيُاسمهاُالأولُمنُحرفُالألفُفيُالألفباءُالعربية،ُوالثانيُمنُاسمُوالدتهاُالأول،ُالذيُيعنيُ)شفق(ُباللغةُا

وقدُمنحتُوسامُركية.ُوتعدُمنُأهمُالأقلامُالنسائيةُفيُالساحةُالتالروائيةُالعديدُمنُالجوائز،ُومنحتُإحدىُالمقابلاتُالأدبية؛ُ

ُالكثيرُمنُاللغاتُالعالمية.ُإلىرواياتهاُوترجمتُالفخري،ُُالتميزفارسُ

تُالنسوية،ُالماجستيرُفيُالدراساحصلتُمنهاُعلىُدرجةُوسطُالتقنية،ُوالأأكملتُدراستهاُفيُتركياُفيُجامعةُالشرقُ

معهدُعلماءُنُمحصلتُوقدُعنُ)التصوفُالإسلاميُوفهمُالزمانُفهماُدائريا(،ُأطروحتهاُوالدكتوراهُفيُالعلومُالسياسية،ُوكانتُ

ُالفكريةُوالسياسيةُوالاجتماعيةُفتنشرُفيُعددُمنُالصحفُوالمجلاتُالعال مية،ُوهيُتعيشُالاجتماعُجائزةُقيمة.ُأماُكتاباتها

ُمتنقلةُبينُإسطنبولُولندن.

دُهذاُوافالمهادُالثقافيُالذيُيميزُشخصيتها،ُجعلهاُتنهلُمنُمختلفُصنوفُالمعرفة،ُوكانُالتصوفُالإسلاميُأحدُر

،ُوانعكستُكلهاُفيُالمهاد،ُفضلاُعنُالفكرُالسياسيُالحديث،ُوعلمُالاجتماعُالمعاصر،ُوعلمُالنفسُالتحليلي،ُواللسانياتُالحديثة

ُمؤلفاتهاُالروائية.ُ

الثقافةُ،ُوفيُرواياتهاُمزيجُبينُالثقافتينُالغربيةُوتينُالتركيةُوالانجليزيةغصدرُلهاُأحدُعشرُكتابا،ُوثمانيُرواياتُبالل

لشرقية،ُومادةُرواياتهاُمزيجُمنُالثقافاتُوالتقاليد،ُوفيُرواياتهاُتجمعُبينُأطيافُمنُالتاريخُوالفلسفةُوالتصوفُوالثقافاتُا

ُ  1.الشفاهية

 الرواية: -2

ُ ُالعشقُالأربعون( ُ)قواعد ُمنُالقرنُتتناولُروايتها ُاختارتُشخصية ُوقد موضوعُالعشقُبينُالحاضرُوالماضي،

وشخصيتيُجلالُالدينُالروميُومرشدهُالحاديُوالعش رينُوهيُشخصيةُبطلتهاُ)إيلا(ُالتيُتعيشُفيُالولاياتُالمتحدةُالأمريكيةُ،

منُهذهُالروايةُأكثرُشمسُالتبريزيُمنُالقرنُالثالثُعشرُالميلادي،ُوجمعتُفيهاُبينُالعشقُالروحيُوالعشقُالدنيوي،ُوبيعُ

ُبعدُنجاحُروايتهاُ.ستمائةُألفُمن ُفيُأمريكاُسنةُُوقدُنشرتها ُب2010)لقيطةُإسطنبول(. ُفيُبريطانيا دةُمم،ُوصدرتُبعدها

 2ُ.قصيرة

لدينُالروميُتعاليمُجلالُاُمنُخلالوهيُفيُالروايةُتأتيُبالعشقُبكونهُجوهرُالحياة،ُوأحدُأهدافهاُالسامية،ُوذلكُ

ُالذيُأثبتتهاُفيُالرواية،ُوقدُسعىُإلىُالحبُحتىُفيُعالمُمنُلاُيؤمنونُبهُويتحاشونه.

الروايةُتسيرُفيُخطينُزمنيينُمتباعدين،ُالأولُجسدتُفيهُشخصيةُ)إيلا(ُالعصرُالحديثُوتحديداُفيُالقرنُالحاديُ

لقرنُالثالثُعشرُشخصيةُجلالُالدينُالرومي،ُوشخصيةُشمسُالدينُوالعشرين،ُوهيُسيدةُأمريكيةُتعيشُعصرها،ُوجسدتُا

                                                             
ُ.)بتصرف(9ُ-8ُ،،ُمقدمةُالمترجم(م1ُ،2017للنشرُوالتوزيع،ُطدارُالآدابُ)بيروت:ُ،ُترجمةُد.ُمحمدُدرويش،ُرواية بنات حواء الثلاث،ُشفقُإليف 1
ُ.،ُمقدمةُالمترجمُ)بتصرف((د.ت،ُدارُطوىُللنشرُوالإعلام)بغداد:ُ،ُ:ُخالدُالجبيلي،ُترجمةقواعد العشق الأربعون،ُإليفُشفق 2
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التبريزي،ُوماُجرىُفيُهذاُالقرنُمنُتحولات،ُوأظهرتُأبعادُهاتينُالشخصيتينُاللتينُتمثلانُالصوفيةُالمفعمةُبمفهومُالعشقُ

ُالإلهي.

منُُ،ُفتحولتُإلىُعاشقةلُفيُشخصيةُ)إيلا(ُمنُالمعاصرةُإلىُزمنُآخرُعاشتهُمعُشخصيةُالتبريزيوكانُالتحوُ 

ُطرازُفريدُومختلف.ُوذلكُكلهُضمنُحدودُالتقاطعُبينُزمنين.

بريزيُفيُالتُوكانُللقاءُالتبريزيُبتلميذهُالروميُدورُبارزُفيُصياغةُشخصيةُ)إبلا(ُوتشكيلهاُمنُجديد،ُفقدُصبُ 

مان،ُبلُتحكمهاُالفكرةُفنيةُبديعةُلاُيحكمهاُالزُروحُتلميذهُرؤيتهُللأشياءُوالعالم،ُفتعانقتُبذلكُثلاثُالشخصياتُلترسمُلناُلوحة

 والرسالةُبكونهماُعالمينُمميزين.

نناُالمسافاتُوقدُسعتُالروائيةُإلىُإثباتُفكرةُأنناُيمكنُأنُنعيشُبالروحُالنابضةُفيُأيُإنسانُحتىُولوُتباعدتُبي

لفكرةُالساميةُلاُالروحُمازالتُتنبضُبالحياة،ُفاُوالأزمان،ُوهذاُماُحدثُبانتقالُروحُالتبريزيُوالروميُإلىُعالمنا،ُوأنُهذه

ُ..يمكنُالحكمُعليهاُبالموتُولوُبعدُحين،ُوأرادُأنُتقولُفيُالنهايةُإنُروحيهماُتدورانُفيُوسطناُفيُمكانُما.

  إطلالة على المفاهيمالمبحث الثاني: 

 مفهوم الجمال لغة واصطلاحا: -1

 : الجمال لغة: 1.1

ُ ُاللغةُحولُمعانيُالبهاءُوالحسن، ُالجمالُفيُمعاجم عالُكاملُفالجميلُحسنُالأفُ؛وقدُيقعُعلىُالمعانيدارتُمادة

ُمالُالروح.تهُإلىُجمالُالخلق،ُوأكدتُعلىُالجمالُالأخلاقيُوجالمعاجمُبجمالُالمظهر،ُبلُتعد ُُالأوصاف؛ُولذلكُلمُتكتفُ 

الكريمُكثيرا،ُوذلكُلاهتمامُالإسلامُبهذاُالجانب؛ُفهوُدينُالجمال،ُوالكونُوردتُمفردةُالجميلُومشتقاتهاُفيُالقرآنُ

،2ُ،ُوالصفح1قدُوصفُاللهُتعالىُفيُقرآنهُالكريمُمجموعةُمنُالأشياءُبصفةُالجميلُومنها:ُالصبرمبنيُعلىُالانسجامُالجمالي.ُو

لُصبرُبلاُتسخطُأوُشكوى،ُوالصفحُالجميل:ُوماُبينُالصفحُوالهجرانُاختلفُالمعنى،ُفالصبرُالجمي.4ُ،ُوالسراح3ُوالهجر

5ُلسراحُالجميلُهوُالطلاقُعلىُماُأذنُاللهُبه.واُصفحُبلاُعتاب،ُوالهجرُالجميلُهجرُبلاُأذى.

،ُوالجمال6ُُالمعنىُاللغويُللجمالُمرتبطُبالحسن،ُوبينُالحسنُوالجمالُصلةُوثيقة،ُرغمُاختلافهماُفيُالدلالةُوالتعبير

ُالإحساساتُوالمعاني ُفي ُاستعمل ُثم ُالظاهرة، ُوالأحوال ُالأفعال ُفي ُيكون ُالأصل ُندركه7ُفي ُبالإحساساتُما ُويقصدون ُ ،

                                                             
ُ.118يوسف:ُ 1
ُ.85الحجر:ُ 2
ُ.10المزمل:ُ 3

49ُ.الأحزاب:ُ 4

،1ُطمجمعُالملكُفعهدُلطباعةُالمصحفُالشريف)المدينةُالمنورة:ُبنُقاسم،ُوابنهُمحمد،ُ،ُجمعُوترتيب:ُعبدُالرحمنُالفتاوىمجموع ُأحمدُبنُتيمية، 5

ُ.666ُ،م2004
ُ.23ُم(،1ُ،1980طدارُالحرية،ُُ:بغداد)،ُجماليات الفنوند،ُيكمالُع 6
ُ.979ُم(،2ُ،2014دارُالرسالةُالعالمية،ُطُ:دمشق)،ُفي اللغةالفروق ُأبوُهلالُالعسكري، 7
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بحواسنا...ُوربماُكانتُالحواسُجميعهاُمشتركةُفيُإظهاره،ُولكلُمنهاُألفاظه،ُوتعبيراتهُالخاصة،ُفالجمالُالحسيُإذاُتمثلُفيُ

2ُالُالمعنويُيتعلقُبالأخلاقيات،ُوالجميلُينساقُوراءُالرغبةُوالتحببُللنفسُواغتباطهاُبمظهره،ُوالجم1الأشياءُالمادية

 الجمال اصطلاحا 2.1

ُوسقراطُبذلكُينظر3ُالجمالُالعقلُيقودُإلىُالفاضلُوالخي ر،ُوعنصراُالخيريةُوالتفاضلُهماُمعيارارأىُأرسطوُأنُ

ُ ُالعلياإلىُالجمالُمنُجانبهُالأخلاقي،ُويراهُمرادفا ُللنافعُوللقيم ُأفلاطونُفقدُربطهُأ،ُو4ويرىُأنُالجميلُصعبُالإدراك، ما

بحقيقةُعليا،ُوقدُأطلقُعليهاُنزعةُ)مثاليةُالجمال(،ُوعلىُهذاُيمكنُاختصارُرأييُأرسطوُوأفلاطونُبأنُالأولُلمُيأبهُبالجمالُ

بالوضوح،ُوبالإله،ُوأنهُشرطُمطلقُلاُيتغير،ُوهوُصفةُهُالثانيُالحسي،ُبلُاهتمُبجمالُالنفسُوالأخلاقُالفاضلة،ُبينماُخصُ 

ُُوخاصيةُتختصُبهاُالطبيعة.

أماُعندُالفلاسفةُالعربُفمنُالصعبُالقولُبوجودُنظريةُمتكاملةُفيُعلمُالجمالُبمعناهاُالاصطلاحي،ُولكنُذلكُلاُ

رائداُفيُهذاُالمجال،ُوقدُنثرُماُيمكنُتسميتهُينفيُوجودُمعالمُنظريةُجماليةُغيرُمتكاملة،ُويمكنُالقولُبأنُالتوحيديُقدُكانُ

)النظريةُالفنيةُالجمالية(ُبينُكتبه،ُولاُيمكنُأنُنجزمُبأنهُكانُيدركُأنهُيعرضُلنظريةُفنيةُجمالية،ُوقدُعرفُالجمالُفيُكتابهُ

يُأنُحواراُيجريُبينُالتوحيدُويرى5ُ)الهواملُوالشوامل(ُبقوله:ُكمالُفيُالأعضاء،ُوتناسبُفيُالأجزاء،ُمقبولُعندُالنفس"

6ُُ.طبيعةُتتلقىُماُتفعلهُالنفس،ُفتجعلُالصورُمنسجمةُمعُرغبةُالنفس،ُوحسبُاستعدادهاُلقبولُهذهُالصورالطبيعةُوالنفس،ُفال

ُمفهوم المكان: -2

 : المكان لغة:1. 2

العربي،ُفجاءُمعناهُفيُلسانُكثرُالحديثُعنُمعانيُالمكانُفيُمعاجمُاللغة،ُتبعاُلكثرةُاستعمالاتهُوورودهُفيُاللسانُ

والجمعُأمكنةُوأماكنُجمعُالجمع. والمكانُالموضعُ، يقالُالمكانُوالمكانةُواحد..ُ. فيُالمعجمُالوسيطُ"المكان7ُُالعربُ: وجاءُذكرهُ

8ُُجمعُأماكنُوأمكنةُوأمكن:ُموضعُكونُالشيءُوالمكانةُجمعأُوالمكانُوالموضعُوالمنزلة،ُيقال:ُمكينُفيه،ُأيُموجودُفيه"

ُ،ُوقد(والمحلُ،والأينُ،والخلاء،ُوالموضعُ،والحيزُ،الملأ)ومنُالمفرداتُالقريبةُمنُمعنىُالمكانُفيُاللغةُالعربية:ُ

ُتناولتهاُمعاجمُاللغةُبمعانيهاُواشتقاقاتها.

  المكان اصطلاحا: 2. 2

                                                             
ُ.34ُم(،1982ُ،1طُدارُالرائدُالعربي،ُ:بيروت)،ُالرائد في الأدب العربيإنعامُالجندي،ُ 1
ُ.11ُ(،م1ُ،1978دارُالرائدُالعربي،ُط:ُبيروت)،ُروح العصر، دراسات نقدية في الشعر والمسرح والقصةعزُالدينُإسماعيل،ُ 2
 بتصرف.47ُُم(،1ُ،2004ُدارُالطليعةُالجديدة،ُطُ:دمشق)،ُالجماليات، عبدُالمجيدُشكري 3
 بتصرف.225ُُ(،م1ُ،2009طُ:بيروت)ترجمة:ُشربلُداغر،ُُ؟،ليةما الجماماركُجيمينيز،ُ 4
التأليفُوالترجمةُوالنشر،ُمطبعةُلجنةُ)القاهرة:ُأحمدُأمين،ُوأحمدُصقر،ُ.ُتحُ،ـالهوامل والشواملُ،التوحيديأبوُحيانُأحمدُبنُمحمدُبنُيعقوبُُ 5

ُ.140(،م1ُ،1951ط
ُ.69ُ(،م1ُ،1987للطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُطدارُالفكرُ)دمشق:ُ،ُفلسفة الفن عند التوحيدي:ُعفيفُبهنسي6ُ
ُ)مادةُمكن(13/412ُ:ُ(د.ت،ُدارُصادر)بيروت:ُُ،لسان العربمحمدُبنُمكرم،ُ ابنُمنظور،7
ُ.)مادةُمكن(882ُ(،م4ُ،2004مكتبةُالشروقُالدولية،ُط)القاهرة:ُ،ُالمعجم الوسيطمجموعةُمنُالمؤلفين8ُُ



87 
 

والمكانُ،2ُُنشغلهُونتحيزُفيه"ويرىُأرسطوُ"ُأنُالمكانُموجودُماُدمناُ،1ُيرىُأفلاطونُأنُالمكانُهوُالحاويُللأشياء

علىُالآخر؛ُإنهُهوُالفسحة،ُوالحيزُالذيُيحتضنُعمليةُالتفاعلُبينُالأناُوالعالم،ُومنُخلالهُنتكلمُوعبرهُنرىُالعالمُونحكمُ

ُالآخرُ ُفيُمواجهة ُالتيُنتحصنُبها ُالشيفرة ُال، ُمفهوم ُعندُمكانُوأما ُعنُمفهومه ُيختلفُكثيرا ُفلم ُالمسلمين، ُالفلاسفة عند

،ُوأكدُالفارابيُبأن3ُ4ُالكنديُبقوله:"ُالسطحُالباطنُلجسمُالحاويُالمماسُللسطحُالظاهرُللجسمُالمحوي"اليونانيين،ُوقدُعرفهُ

نُينقسمُإلىُمكانُكليُأوُويرىُالرازيُأنُ"ُالمكا،5ُبين،ُولاُيمكنُأنُيوجدُجسمُمنُدونُمكانُخاصُبه"ُُد"ُالمكانُموجو

6ُمطلق،ُومكانُجزئي،ُومكانُمرتبطُبالتمكن"

ياءُبالمكان،ُوهيُعندُالفلاسفةُارتبطُبالتصورُالعقلي،ُوبالعلاقةُبينُالإنسانُوالمكان،ُوالأشمكانُوخلاصةُالأمرُأنُمفهومُال

ُومهُالجماليُالروائي.يُإلاُجزءُمنُإدراكناُلمفهأولياتُمفهوميةُلإشكاليةُالمكانُفيُالرواية،ُوماُإدراكناُلمفهومُالكلامُالفلسف

 جمالية المكان في الرواية: المبحث الثالث:

  مفهوم المكان فنيا: -1

ىُذلكُإلىُفرضُيؤثرُالمكانُفيُحياةُالبشرُفيماُيسمىُعلاقةُالمعايشة،ُفيؤثرُفيُالإنسان،ُويؤثرُفيهُالإنسان،ُفيتعد

نُالسلوكُفيُعلىُالمكانُوالعكسُصحيح،ُفالأماكنُالدينيةُتفرضُعليناُنوعاُمُالسلوكُالخاصُالذيُينعكسُفيهاُسلوكُالإنسان

 التعاملُواللباسُوطبيعةُالكلامُالمختارُفيُالتواصل.

ُفيُخلقُالمكان،ُفضلاُعنُ ُبارزا ُأنُالظروفُالتاريخيةُوالاجتماعيةُتؤديُدورا ولعلُمنُالمناسبُأنُنذكرُأيضا

مماُيميزُالمكانُالفنيُ"ُالانزياحُوالتحولُوالنفيُعنُأمكنةُالواقع؛ُحيثُيصبحُللمكانُنُإ،ُوهروفُالسياسيةُالتيُتؤثرُفيظال

 7خلقةُأخرىُفيُالنص"ُ

منُالنشاطُالإبداعي،ُُفهذهُالثانيةُمزيجمكنُللأمكنةُفيُالواقعُأنُتعطيُاللذةُالجماليةُالتيُتعطيهاُالأمكنةُالفنية،ُيلاُ

 ثُالثقافيُوالقيمي.معُماُفيهاُمنُسماتُتخييلية،ُوبهذاُينضمُالمكانُالفنيُإلىُالترافضلاُعنُأنهاُمنُمصدرُالعلومُالإنسانية،ُ

 أهمية المكان في الرواية: -2

المكانُأحدُأهمُالعناصرُفيُالعملُالروائي؛ُلأنهُالمكانُالذيُتجريُفيهُالأحداث،ُوتتحركُفيهُالشخصيات،ُوربماُُد ُع ُي ُ

ُبعضُالأ ُفي ُيكون ُوقد ُمجتمعة. ُالروائية ُالعناصر ُيحتوي ُالفضاء ُيتحول ُالأحيان ُمن ُكثير ُلذاته،ُفي ُمقصودا ُهدفا حيان

                                                             
ان،ُ،ُجماليات المكان في الشعر العباسيُ،حمادةُتركيُزعيتر 1 ُ.29(،م2019،ُدارُالرضوانُللنشرُوالتوزيع)عم 
ُ.28(،م2011منشوراتُالهيئةُالعامةُالسوريةُللكتاب،ُ)دمشق:ُُ،المرفأ البعيد( -الذفل -جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة )حكاية بحارمهديُعبيدي،ُ 2

ُ.113(،م2013ه،1ُ،1434ُدارُالآمال،ُط)المغرب:ُ،ُبنية الحكاية في النص الروائي المغاربي الجديدعبدُالقادرُبنُسالم،3ُُ

ُ.462(،ُم1ُ،1984المؤسسةُالعربيةُللدراساتُوالنشر،ُطُ)القاهرة:ُ،ُموسوعة الفلسفة،ُعبدُالرحمنُبدوي4ُ
ُ.29ُ(،م1ُ،1987دارُالشؤونُالثقافيةُالعامة،ُط)بغداد:ُد.ُعبدُالأميرُالأعسم،ُُ.،ُمراجعةُوتقديمنظرية المكان في فلسفة ابن سينا،ُحسنُالعبيديُ 5
ُ.29،المرفأ البعيد( -الذفل -)حكاية بحار جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة،ُمهديُعبيديُ 6
ُ.74ُ(،م1990(،372ُ)ُ(،ُع3)ُمجلةُالحرية،ُمج)قبرص:ُ،ُشعرية الأمكنة، مقدمة وخلفياتشهادة في ُالمناصرة،عزُالدينُ 7
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ُالمكاُوالشخصيات ُالكاتُنتمنح ُخيال ُصنع ُدلالاتُمن ُمكانيا ُنظاما ُتخلق ُالشخصية ُيجعل ُوبها ُالنفسيُب، ُالمنظور يحقق

ُوالاجتماعيُلها.

ُأنُنتلمسُمعالمُالزمان،ُوفقُجدليةُالعلاقةُبينهما نُفيُالنصُ،ُوحضورُالمكاومنُخلالُالمكانُفيُالروايةُيمكننا

أنُللمكانُُمكان،ُوقدُذهبُبعضهمُإلىالروائيُحضورُمهم؛ُلأنناُنعيُمنُخلالهُسلوكُالشخصيات،ُوحالاتهاُالانفعاليةُمعُال

ُسلطانُعلىُباقيُالمكوناتُالسردية،ُوسلطانهُعليهاُمردهُإلىُأنهاُجميعاُتخضعُلقوانينهُوخصائصه.ُ

وقدُُوقفتُالأبحاثُوالدراساتُعندُمصطلحُالمكانُالروائي،ُوبحثتُفيُالصلةُبينهُوبينُباقيُعناصرُالنصُالروائي.

توصلُالبحثُإلىُأنُللمكانُدوراُبارزاُبكونهُالمحركُالأساسيُللعملُالروائي،ُمعُتعاضدهُمعُالزمان،ُبماُيمكنُتسميتهُفيُ

(ُعنُالمكان:ُ"ُهوُالذيُيؤسسُالحكي؛ُلأنُالحدثُفيُحاجةُإلىُمكانُكرفلالنقدُالحديثُبمصطلحُ)الزمكان(،ُوقدُقالُ)شارلُ

1ُوالمكانُهوُالذيُيضفيُعلىُالخيلُمظهرُالحقيقة"ُُبقدرُحاجتهُإلىُفاعلُوإلىُزمن،

 إشكالية المكان بين الواقع والفضاء الروائي: -3

ولذلكُفإنُالمكانُفيُالروايةُمنُالناحيةُ؛ُالروائيُبالاسمذكرهُالمكانُفيُالروايةُهوُليسُالمكانُفيُالواقع،ُحتىُولوُ

وحتىُلوُكانُالمكانُحقيقيا،ُفإنهُصنعهُالروائيُمنُمخيلته،ُيُالفنيةُهوُعنصرُمهمُمنُعناصرهاُالفنية،ُوهوُعنصرُمتخيل

يضفيُعليهُمنُخيالهُماُيناسبُأحداثُالرواية،ُولذلكُقالُأحدُالباحثين:ُ"ُالمكانُفيُالروايةُهوُالمكانُاللفظيُالمتخيل؛ُأيُ

ولذلكُيسعىُالروائيونُإلىُصناعةُمكانُبأبعادُومقوماتُتخدمُُ؛2المكانُالذيُصنعتهُاللغةُانصياعاُلأغراضُالتخييلُالروائي"

ُالأحداث،ُوتتلاءمُمعُطبيعةُالشخصيات.

اقعيةُإمكانُإنُالروائيُيعتمدُالواقعُبوصفهُواقعاُممكنُالوجود،ُوليسُواقعاُموجوداُأصلا،ُفواقعيةُالمكانُعندهُو

يُخدمةُالأحداث،ُفزه،ُويكونُدائماُعاُبديلاُلهُخصائصُفنيةُتمي ُالوجودُفيُالواقع،ُوليسُالوجودُبحدُذاته.ُوهوُبذلكُيخلقُواق

دها،ُوخصائصهاُماُهوُوهذاُماُيمكنُتسميتهُبالمكانُالروائي،ُواستخدامهُلأسماءُالأمكنة،ُوأبعاُوأبعادُالشخصيةُالحال ةُبالمكان.

ُإلاُسبيلُإلىُإثارةُخيالُالقارئ؛ُليعيشُالحدثُكماُلوُكانُحقيقيا.ُ

فيُرسمُلوحاتُفنيةُللمكانُفيُروايتها،ُفحينُتتحدثُعنُبيتُ)إيلا(ُتقول:ُ(،ُ(Elif Şafakيفُشفق(ُ)إلوقدُنجحتُ

تعيشُأسرةُروبنشتاينُفيُنورثامبتون،ُبولايةُماساشوستس،ُفيُمنزلُكبيرُمشيدُعلىُالطرازُالفيكتوري.ُومعُأنُالبيتُبحاجةُ

خمسُغرفُنوم،ُوثلاثةُحمامات،ُتكسوهُأرضيةُخشبيةُصلبةُناعمة،ُلاُيزالُبيتاُرائعا،ُوهوُيتألفُمنُإلىُبعضُالترميم،ُفهوُ

والقارئُالمتتبعُلهذاُالوصفُللبيت3ُُوفيهُمرآبُيتسعُلثلاثُسيارات،ُولهُأبوابُزجاجيةُواسعة،ُكماُيوجدُجاكوزيُفيُالحديقة

سمُلناُبالمكانُمعالمُتلكُالشخصيات،ُيتبادرُإلىُذهنهُمباشرةُأنُهذاُالبيتُيعبرُعنُالشخصياتُالتيُتعيشُفيهُخيرُتعبير،ُفهوُير

فهوُليسُمكاناُهندسياُفيزيائياُفحسب،ُبلُهوُمكانُروائيُيحكيُرؤيةُساكنيهُإلىُالكونُوالحياة.ُويحملُهذاُالوصفُفيُطياتهُ

يؤديُالمكانُطبيعةُتلكُالأسرة،ُواعتقاداتها،ُفضلاُعنُثرائهاُالمتوسطُالذيُنلمحهُفيُقولهُأنُالبيتُبحاجةُإلىُالترميم.ُوبذلكُ

                                                             
ُ.137ُ(،م1ُ،2002طالمغرب،ُ)،ُترجمة:ُعبدُالرحيمُحزل،ُالفضاء الروائيجيرارُوآخرون،ُُجني1
ُ.251م(،1995ُ(اتحادُالكتابُالعرب)دمشق:ُ،ُبناء الرواية العربية السورية،ُالفيصل روحيسمر2ُُ
ُ.9ُن،قواعد العشق الأربعو ،إليفُشفق3ُ
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وظيفةُحيويةُتنسجمُمعُرؤيةُالكاتبةُللأحداث،ُورؤيةُشخصياتها.ُوإمعاناُمنهاُفيُرسمُمعالمُالشخصياتُباستخدامُالمكانُتقول:ُ

...ُلقدُأقاماُزواجهماُعلىُهذهُالرؤيةُالمشتركةُفحققاُالكثيرُمنُأحلامهما،ُإنُلمُيكنُ"ُبيتُواسعُيضجُبالأطفال،ُأثاثُرائع

ُبذلكُتوحيُبغرضهاُمنُذكرُتفاصيلُالمكان،ُوأنهُيعبرُعنُرؤيةُالزوجينُالمشتركة.،ُفهي1ُكلها"

ذاُعندماُهوحينُتصفُالمكانُالذيُيعيشُفيهُ)أ.ُز.ُزاهار(ُتقول:ُ"ُيعيشُفيُأمستردامُمعُكتبه،ُوقططه،ُوسلاحفه،ُ

عيشُفيه،ُيبرسمُمعالمُالمكانُالذيُلاُيكونُمسافراُفيُأصقاعُالأرض"،ُوهيُبذلكُترسمُمعالمُشخصيةُ)زاهار(ُالمتواضعة،ُ

ُيتحوُ  ُفالمكان ُواهتماماتها، ُالشخصية ُهذه ُعلىُطبيعة ُتدل ُالموحية ُلتلكُالصورة ُأنُرسمها ُلفضلاُعن ُإلىُمخزن لأفكارُل

ُوالمشاعرُوالأحاسيس،ُوهوُأيضاُمخزنُلطبيعةُالتفكيرُوالرؤيةُلتلكُالشخصية.

هبتُريحُمفاجئةُنحوها،ُباردةُوقوية،ُمرةُالشرفة،ُوذلكُبقولها:ُ"ُوقدُبرعتُأيضاُفيُرسمُصورةُللمكانُوكانُهذهُال

ُالهواءُكليلاُكئيب" ُالمكانُعلىُالشرفة،2ُفبعثرتُالأوراقُعلىُالشرفة:ُتحولُجمالُالغروبُنحوُالأفقُالغربي،ُوبدا ،ُوهذا

الحدثُبتجلياتهُالعميقةُوقتُحدوثه،ُوهبوبُالريحُالمفاجئةُوالباردةُوالقوية،ُوتحولُجمالُالغروب،ُوصفةُالهواءُالكئيبُتمثلُ

واختيارهاُللشرفةُمقصوداُلذاتهُلتبرزُفكرةُالتطلعُوالسموُالروحي،ُوهيُتريدُبهذاُالاختيارُأنُروحهاُكانتُفيُمهبُالريح،ُ

ُالصراعاتُالدينيةُالتيُكانتُتعصفُفيُالقرنينُالمتباعدينُالحاديُوالعشرين،ُوالثالثُعشر،ُفضلاُعن ُوذلكُلإبرازُفكرة

ُانعدامُالأمانُفيهما،ُولاُيمكنُلمكانُآخرُغيرُالشرفةُأنُيحملُهذهُالأبعادُالنفسيةُوالفكرية.

ختارتُقبرُالتبريزيُوفيُانتقالهاُإلىُالقرنُالثالثُعشرُتقول:ُ"ُتحتُمياهُداكنةُفيُأحدُالآبار،ُيرقدُميتاُالآن"،ُوقدُا

ُ.ُامُالناسُبقبرهتحتُالمياهُالداكنة؛ُلتعبرُعنُبشاعةُموته،ُوعنُعدمُاهتم

تويُتلكُالعلاقةُليحفاختيارُالمكانُيسهمُفيُالبناءُالروائي،ُويتسعُوهيُبذلكُتصنعُمنُالمكانُإطاراُلمأساةُالتبريزي.ُ

ُ.المنسجمةُبينُالمكانُوالشخصيةُوالحادثة،ُفيُظلُتناغمُمنسجم

ومنُاللوحاتُالمكانيةُالمميزةُالمفعمةُبالفنياتُالعاليةُقولها:ُ"ُرأيتُبيتاُكبيراُذاُفناءُتكسوهُالورودُالصفرُالمتبرعمة،ُ

،3ُُيقبعُفيهاُأبردُماءُفيُالدنيا.ُكانتُليلةُصافيةُفيُأواخرُالخريف،ُوقدُتكبدُالبدرُصفحةُالسماءُالصافية"وفيُوسطُالفناءُبئرُ

،ُمفعمُبالروعة،ُوقدُعززتُجماليةُالمكانُبوصفُالورودُالصفرُالمتبرعمة،ُوالبئرُالذيُيحتويُعلىُفهيُتصفُبيتاُجميلا

أبردُماءُفيُالدنيا،ُوالليلةُالصيفيةُفيُأواخرُالخريفُكلُذلكُإيذاناُبربطُهذاُالمكانُبشخصيةُ)الرومي(،ُوكأنُالمكانُيعبرُعنهُ

ُتجعلُالمكانُشبكةُمنُالعلاقاتُبينُالحيزُالمكانيُوالحيزُالروحي.ذلكُوعنُجمالُروحه،ُوالماءُيعبرُعنُصفاءُروحه،ُوهيُب

وقدُتحملهاُتقنيةُالتكثيف.ُُإطالته،ُبماُيحتويهُمنُإيحاءاتُودلالاتعدمُويؤديُالمكانُدوراُبارزاُفيُاختصارُالسردُو

ُ)الرومي(ُالطويلةُفيُالبحثُعنُالمعرفة،ُ ُبمقطعُحملُتجلياتهُالمكانُوبرعتُالكاتبةُفيُرصدُحياة اختصرتُتلكُالمسيرة

صبحُلديُالعالمُكلهُأطوفُفيُأرجائه.ُوخلالُجولاتيُسلكتُجميعُألمُتكنُلديُجذورُفيُأيُمكان،ُُولماُ"بقولهاُعلىُلسانه:

ُومنُوساحأنواعُالطرق،ُمنُالطرقُالتجاريةُالشعبيةُإلىُالدروبُالمنسيةُ ُلأيامُعدة. حلُالبحرُيثُلاُيمكنكُأنُترىُروحا

                                                             
ُ.9:ُالمرجعُنفسه 1
ُ.9ُقواعد العشق الأربعون، ،إليفُشفق 2
ُ.43ُالمرجعُنفسه، 3
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ُ ُالوسطىُالشاسعة، ُالعربية،ُاجتزتُغاباتُكثيفة،ُومراعيُُإلىالأسودُإلىُمدنُبلادُفارس،ُومنُبواديُآسيا كثبانُالجزيرة

فيُخاناتُونزلُعدة...ُوزرتُمعابدُومزاراتُوأديرةُوأضرحة،ُومارستُالتأملُمعُناسكينُفيُُوأقمتمنبسطة،ُوصحاري،ُ

1ُسودتهاُالحرائق،ُومدناُوبلداتُسلبتُونهبتُوأصبحتُالأنهارُفيهاُحمراء..."ُ...ُورأيتُقرىُفقيرة،ُوحقولاكهوفهم

حياةُبطلهاُدونُالدخولُفيُالتفاصيل،ُولكنهاُفيُالوقتُمسيرةُوهيُبهذاُالوصفُللأمكنةُالمتتاليةُتريدُأنُتختصرُ

أكثرُشمولاًُواتساعاًُمنُُيالروائنُ"ُالفضاءُالمكانُطاقاتُمنُالأفكارُالتيُيحملهاُالبطلُالذيُتنقلُبينها؛ُلأُلُ م ُ حُ نفسهُكانتُت ُ

(ُفيُبحثهُعنُالمعرفة،ُوقدُنجحتُأيضاُفيُتبريزيوقدُنجحتُفيُهذهُاللوحةُالمكانيةُفيُرسمُمعالمُشخصيةُ)الُ،2المكان"

ُىُزمنُالكتابةُفيُظلُوعيُمنهاُبطبيعةُالعلاقاتُالتيُيرسمهاُالمكانُللشخصية.استدعاءُالقارئُإل

ية،ُوفقُالزاويةُالمكانُمحدداُلوظيفتهُالأساسيةُالتيُتجعلهُمسرحاُلوقوعُالأحداث،ُبلُيصبحُفضاءُلبنيةُالرواُوبهذاُلاُيبقى

ُالتيُينظرُإليهاُالروائيُلصياغةُالحدث.

 أنواع الأمكنة في الرواية: -4

  المكان المجازي: 1 .4

نُمكانُهوُماُيأتيُذكرهُفيُسياقُالأحداث،ُويعبرُعنُموقعُحدوثُالفعل،ُوالهدفُمنهُتوضيحُتلكُالأحداث،ُوبياُ

 وقوعهاُفقط.ُ

بالقربُُتُْسُ ل ُ(:ُفيُذلكُاليومُجُ الكفرُالحلو)إيلا(ُوقراءتهاُلروايةُ)بطلةُروايتهاُمعرضُحديثهاُعنُومنُذلكُقولهاُفيُ

شعةُالشمسُثقيلةُعلىُظهرها،ُوكانُالهواءُفيُالمطبخُمفعماُبروائحُالكعكُالذيُتخبزه.ُأمنُالنافذة،ُمتعبةُوكئيبة؛ُحيثُكانتُ

،ُوتحديدُهذاُالمكانُجاءُفيُسياقُالأحداثُلتوضيحُالحدث،ُوليسُمقصوداُلذاته،3ُُوكانتُروايةُ)الكفرُالحلو(ُمفتوحةُأمامها"

شُالعاديُالذيُتمارسهُفيُبيتها،ُفليسُهناكُمنُرابطُواضحُبينُقراءتهاُللرواية،ُوكونهاُبالقربُمنُالنافذة،ُوهوُتعبيرُعنُالعي

وقدُتكررُذكرُالمطبخُفيُالرواية،ُولمُأجدُرابطاُبينهُوبينُالأحداث؛ُإلاُماُكانُالقصدُمنهُسيرُُأوُفيُالمطبخُتخبزُالكعك.

يُقولها:ُ"ُجلستُبصمتُفيُمطبخها،ُوكتبتُرسالةُإلىُكاتبُمجهولُلمُتتوقعُأنُالحياةُالعادية،ُوهذاُالذكرُالمجازيُوقعُف

4ُ....تلتقيُبه

مدينةُفيُالعالم،ُقالُالقاضيُُأروعإنناُنعيشُفيُ":ُإحدىُشخصياتهاومنُاللوحاتُالمكانيةُالمجازيةُقولهاُعلىُلسانُ

وهوُيلقيُثمرةُتينُفيُفمه،ُلكنُبغدادُتعجُباللاجئينُالذينُهربواُمنُبطشُجيشُالمغول،ُونحنُنوفرُلهمُملاذاُآمنا.ُإنهاُمركزُ

يُدنُتشبهُالبشر،ُفهيُتولد،ُوتمرُبمرحلتمالعالم...لاُريبُفيُأنُهذهُالمدينةُجوهرة،ُقلتُبحرص:ُلكنُيجبُألاُننسىُأنُال

5ُأنُبغدادُقدُبلغتُالآنُأخرُشبابها...ُوأظنالطفولةُوالمراهقة،ُثمُتشيخ،ُوفيُالنهايةُتموت،ُ

                                                             
ُ.61-60ُقواعد العشق الأربعون، ،إليفُشفق 1
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يدُأنُتمررُفكرةُوالمكانُهناُالمتجسدُببغداد،ُيحملُالمعنىُالمجازيُالذيُيحملُفكرةُضمنُالسياقُالروائي،ُفالكاتبةُتر

ذهابهاُإلىُُالمغولي،ُوجنحتُبالفكرةُإلىُالفضاءُالفلسفيُفيعنُبغدادُوروعتهاُعبرُالتاريخ،ُوكيفُأنهاُتحملتُعبءُالغزوُ

ُفكرةُأنُالمدنُكالبشرُيقعُعليهاُماُيقعُعليهمُمنُمراحلُالعمرُالتيُتنهيُبالشيخوخةُوالموت.

ُوالتعبيرُ ُلتوضيحها، ُالمحسوسة ُالنفسيُعلىُالأشياء ُيسقطُالإدراك ُوقد ُبالإدراكُالحسي، ُيرتبط ُفالمكان وبذلكُ"

ثمُيسقطهاُعلىُالمكانُوالزمان،ُ"ُار،ُوصفُفيُالروايةُهوُعالمُفنيُخاص،ُيضعُفيهُالروائيُالشخصياتُوالأفك،ُوال1عنها"

حيثُالزمانُلاُيوجدُمستقلاُعنُالمكان،ُويصنعُعالماُمكوناُمنُالكلمات،ُوهذهُالكلماتُتشكلُعالماُخاصاُخيالياُقدُيشبهُالواقع،ُ

،ُفالكلمةُلاُتنقلُإليناُعالمُالواقع،ُبلُتشيرُشبهُخاصُيخضعُلخصائصُالكلمةُالتصويريةذاُشابههُفهذاُالشبهُإوقدُيختلفُعنه،ُو

فُشفقُتبرعُفيُرسمُتلكُالصورةُالمجازيةُللمكان،ُبأبعادهُالفلسفيةُي،ُولهذاُفإنناُنجدُإل2إليهُوتخلقُصورةُمجازيةُلهذاُالعالم"

ُوالنفسيةُالتيُتضبطُإيقاعُالأحداث،ُوترمزُإلىُرموزُخاصةُ.

لمدنُمنُالواقعُولذلكُلاُيمكنناُالجزمُبأنُوصفُالروائيةُلمدينةُ)قونية(ُأوُ)بغداد(ُأوُ)نورثامبتون(ُهوُوصفُلهذهُا

قعُالجغرافيُلولاتُمختلفةُعنُالمود،ُوإنماُهوُوصفُللتعبيرُعنُوظيفةُفنيةُخاصةُفيُالبناءُالروائي،ُفقدُتحملُمالجغرافي

ُلفنية.اروائيةُتسقطُعلىُتلكُالمدنُرؤيتهاُالعميقة،ُالمعبرةُعنُزاويةُالرؤيةُالذيُيعرفهُالناسُأوُقرؤواُعنه،ُفال

 المكان الهندسي 2.4

،ُوتبحثُوفيهُيبرعُالكاتبُفيُالوصفُالهندسيُللمكانُبكلُأبعادهُالبصرية،ُفيصفُماُتقعُعليهُالعينُمنهُوصفاُدقيقا

ذلكُفيُأثناءُوصفُالروائيةُلبيتُ)ُإيلا(،ُومنُاللوحاتُالمميزةُالمعبرةُعنُالمكانُالهندسيُوصفهاُُويتضحفيُتفاصيلهُالدقيقة،ُ

بأنهاُقرأتُرسالتهُالالكترونية،ُوهوُيعيشُفيُقريةُمنُقرىُغواتيمالا،ُوسكانُهذهُالقريةُُ(ُ:الكفرُالحلولكلامُكاتبُروايةُ)ُ

طنُفيهُشجرةُتنتصبُكالأمنياتُالمزخرفةُبقصاصاتُمنُالقمشُبألوانُمختلفةُيستخدمونُتقويمُشعبُالمايا،ُوأماُالفندقُالذيُيق

،ُوهيُهناُترسمُلوحةُمكانيةُللقرية،ُوللفندقُالذيُيمكثُفيه،ُللشجرةُالتيُيكتبونُالناسُعليهاُقصاصاتُمن3ُُ"لاُيمكنُتخيلها

ُالمكانُبأسلوبُتفصيليُفإنُذ ُبها.ُوهيُوإنُكانتُترسمُمعالم ُالتيُتريدُالورق،ُويربطونها لكُمنسجمُمعُالأحداثُوالفكرة

 إيصالهاُللمتلقي.ُ

فقدُكانتُتراهُفيُالبستانُواقفا،ُمعُنظرةُويأتيُذلكُفيُوصفهاُللمكانُالذيُكانُيحبُأنُيخرجُإليهُشمسُالتبريزيُ

ُيبدوُمنُأولئكُا ُوهوُعلىُما ُفيُالليل، ُمتفتحة ُولقطراتُالندىُالتيُتحطُعلىُزهرة ُعنكبوت، لذينُيؤثرونُإعجابُلشبكة

،ُوكأننيُبهاُتريدُأنُترسمُمنُخلال4ُالحيواناتُوالحشرات،ُلأنهاُتشكلُإلهاماُلديهُمنُنوعُخاصُأكثرُمنُالمخطوطاتُوالكتب

ُالمكانُالهندسيُمعالمُشخصيةُالتبريزيُالتيُتسموُبالطبيعة.

                                                             
ُ.106(،ُم1978،ُمهرجانُالقراءةُللجميع،ُمكتبةُالأسرة)القاهرة،ُ،ُبناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظُسيزاُيوسف، 1
ُ.108،ُبناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظسيزاُيوسف،ُ 2
ُ.83ُ،الأربعونقواعد العشق ،ُإيليفُشفق 3
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الفلاحُالذيُأوصلنيُإلىُوسطُالمدينة،ُُلومنُاللوحاتُالتيُعبرتُفيهاُالروائيةُعنُالمكانُالهندسيُقولها:ُ"ُبفض

،ُاخترتُ وجدتُمكاناُللإقامةُليُولحصاني.ُوبداُليُأنُخانُتجارُالسكرُيلائمني.ُفمنُبينُالغرفُالأربعُالتيُعرضوهاُعلي 

فئ،ُالتيُيوجدُفيهاُأقلُعددُمنُالأثاث،ُفقدُكانتُمفروشةُبحصيرةُللنوم،ُوبطانيةُمتعفنة،ُوفانوسُعلىُوشكُأنُينطالغرفةُ

وهذاُالمشهدُالتصويريُللمكانُكانُعلىُلسانُشمسُالتبريزيُفيُقونية،1ُوقطعةُطوبُمجففةُبالشمسُلاستخدامهاُكوسادة..."

وهوُيصفُالمكانُبتفاصيله،ُفقدُاختارُغرفةُوصفُأثاثها،ُوكلُماُفيها،ُويبدوُتماماُأنُهذهُالغرفةُالتيُاختارهاُتناسبُنمطُ

الصفاتُمعُصفاتُالزهدُوالتواضعُُاُيبدوُمتواضعةُجدا،ُوأثاثهاُسيء،ُوهناُيتعانقُالمكانُبهذهشخصيتهُالزاهدة،ُفالغرفةُعلىُم

فهوُليسُكغيرهُممنُيبحثونُعنُالغرفُالفاخرة،ُوالأثاثُالمميز،ُفالغرفةُوسيلةُعندهُللعيش،ُوليستُ؛ُالتيُيتميزُبهاُالتبريزي

ُُغايةُفيُحدُذاتها.

فيهاُيتحولُتبريزيُأيضاُتقول:ُ"ُكانتُالمدينةُأشبهُببرجُبابل.ُوكانُكلُشيءُوفيُوصفهاُلمدينةُقونيةُعلىُلسانُال

ُالفوضىُوقفتُفيُمكانُيسودهُ ُينتشر،ُيزدهر،ُثمُيذوبُويتفسخُويموت،ُوفيُخضمُهذه ُيبرزُللضوء، باستمرار،ُيتشعب،

2ُمت..."الص

كنُإلاُصدىُوالواضحُأنُوصفهُلهاُلمُيبرعتُالروائيةُفيُوصفُالمدينةُبهذهُالطريقة،ُوهيُتعبرُبلسانُالبطلُعنها،ُ

علىُالحدثُُلداخله،ُوليسُشرطاُأنُيكونُحقيقةُماثلةُواقعية،ُوقدُاستعملتُفيُوصفهاُعلىُالأفعالُالمضارعةُالتيُتدلُهنا

علىُهذهُُواستمراره،ُوقدُتتابعتُالأفعالُمنُمثل:ُ)يتحول،ُويتشعب،ُويبرز،ُويزدهر،ُويذوب،ُويتفسخ،ُويموت(،ُوالملاحظ

،ُوهيُتعبيرُهاللأفعالُأنهاُأفعالُبصرية،ُبمعنىُأنهُوصفهاُبماُيقعُعليهُبصره،ُوفيُالوقتُذاته،ُهيُأفعالُتعبرُعنُرؤيتهُا

نهُيريدُأنُعنُحالةُالصخبُالتيُيقتضيهاُاستخدامُالفعلُالمضارع،ُوقدُأنهتُالمشهدُبوقوفُالبطلُفيُمكانُيسودهُالصمت؛ُلأ

ُالزهادُوالدراويش.ُيبتعدُعنُصخبُالمدينة،ُوهيهُحال

ومنُاللوحاتُالمكانيةُذاتُالبعدُالهندسيُالتيُتستوقفُالقارئُقولهاُعلىُلسانُالتبريزيُأيضا:ُ"ُكانُهناكُبيتُمتداعُ

،ُويبدوُهذاُالوصفُالهندسي3ُجدرانهُأعمدةُمنُالخيزران،ُوسقفهُمغطىُبالعشب"ُتفيُأعلىُالشارعُالشديدُالانحدار،ُسند

فالبيتُالمتداعيُرمزُللخطيئة،ُوالانحدارُأيضاُرمزُللسقوطُيصلُإليهاُالبطل،ُُأيضاُللفكرةُالتيُيريدُأنالرائعُللبيتُممثلاُ

نتعبُأنفسناُكثيراُحينُتعلنُبعدُذلكُُةالأخلاقي،ُواستنادُالبيتُعلىُجدرانُمنُالخيزرانُدليلُعلىُتداعيُالقيم،ُولاُتتركناُالكاتب

يُأشبهُبالرجال،ُووصفهاُالبطلُبالخنثى،ُبأنُذلكُالبيتُهوُبيتُللبغاء،ُولاُمكانُعلىُلسانُالمرأةُالتيُخرجتُمنُالبيتُوه

بذلكُالوصولُإلىُإحدىُالقواعدُالأربعينُوهي:ُ"ُإنُالقذارةُالحقيقيةُتقبعُفيُالداخل،ُأماُُالروائيةُتللدراويشُفيه.ُوقدُأراد

بُصكنُتطهريهاُبالماءُالنقي،ُوهوُلوثةُالكراهيةُوالتعلها،ُويوجدُنوعُواحدُمنُالقذارةُىُيمسالقذارةُالأخرىُفهيُتزولُبغ

ُجسامناُبالزهدُوالصيام،ُلكنُالحبُوحدهُهوُالذيُيطهرُقلوبنا"ُأالروح.ُنستطيعُأنُنطهرُلوثُالتيُت

 القيمي: المكان 3.4
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رؤيتهاُللمكان،ُوهوُالمكانُالذيُعبرُعنهُأحدُالكتابُبقوله:ُ"ُالمكانُوبصفهُتجربةُتحملُمعاناةُالشخصياتُوأفكارهاُو

1ُُوتثيرُخيالُالمتلقيُفيستحضرهُبوصفهُمكاناُخاصاُمميزا"

نهاُبدورُالمكانُالمكانُبهذهُالصفةُهوُالمكانُالذيُتتفاعلُمعهُالشخصية،ُوتقدمهُللقارئُبصفاتُيسبغهاُعليه،ُإيماناُم

ُلشخصية.وفيُبيانُماُتصبوُإليهُافيُخدمةُالقيمُوالرؤىُوالأفكار،ُويصبحُبذلكُالمكانُعنصراُفعالاُفيُصناعةُالحدث،ُ

زعمُهناُبأنُوصفُنسُأبعادُالشخصية،ُوتفسيرُأقوالهاُوأفعالها،ُولكنناُلاُميُهوُالذيُيعينُالقارئُعلىُتلمُ يالمكانُالق

ان،ُوقدُرأيناُالمكانُوحدهُبقادرُعلىُأنُيجليُلناُتلكُالأبعاد،ُبلُيعطيناُطرفُالخيطُللغوصُفيُمرادُالشخصيةُمنُوصفُالمك

ُالوصف.ُطل،ُوقدُوقفناُعندُرمزيةُذلكأوُوصفهاُللصخبُفيُمدينةُقونيةُبرأيُالبفيماُسبقُوصفُالروائيةُلبيتُالبغاء،ُ

ُللشخصياتُومفسُ ثالمكانُالروائيُمنُغيرُتلكُالرؤىُيصبحُمجردُمكانُأوُ ُليمة،ُويمكنُأنُيكونُمساعدا ها،ُرا

 ووصفُالمكانُوحدهُلاُيمكنُأنُيكونُكافيا،ُولاُيمكنُأنُيصنعُالمكانُالروائيُبتجلياتهُالقيميةُ

فيُوحةُبليغةُفيُوصفُالمكانُالمعبرُعنُقيمُالشخصيةُورؤيتهاُللحياة،ُوذلكُوفيُحديثُالتبريزيُعنُقونيةُنجدُل

والإنصاتُُتغطُفيُنومُعميق،ُوالحيواناتُهادئةُلاُتريدُأنُتعكرُصفوُالهدوء،ُ:ُالمدينةُُعلىُلسانُالتبريزيُوصفهاُللمدينة

وهذهُالحالُالأثيرةُعندهُتجعلهُيتساءلُعنُتلكُالقصصُ لهدوءُالمدينةُوهيُتغفوُيبعثُفيُنفسهُشعوراُمتناقضاُبالحزنُوالسعادةُ،

التيُتروىُمنُخلفُالأبواب،ُويتساءلُأيضاُعنُالقصصُالتيُيمكنُأنُيعيشهاُلوُأنهُاختارُسلوكُطريقُآخر،ُثمُيعقبُعلىُ

وهوُ-،ُوالروائيةُفيُهذاُالوصفُتعبرُببلاغةُعاليةُعنُالمكان2ُلذيُيختاره،ُلاُهوُمنُيختارُالطريقُكلامهُبأنُالطريقُهوُا

وهيُبذلكُتعبرُخيرُتعبيرُأجملُتعبير،ُوقدُعلتُفيهُالبلاغةُعلواُكبيراُحتىُوصلُإلىُحدُالشاعرية،ُُ-دهالمدينةُفيُهذاُالمش

،ُُوهوُإلىُجانبُذلكُيأخذُبعداُنفسياُوفلسفياُللشخصيةُفيُتلكُاللحظةفيُعنُالموقفُالشاعريُالشفافُالذيُيعيشهُالتبريزيُ

ميُالصوفيُإلىُالمكان،ُويضفيُعليهُمنُروحُالمتحدثُالدرويش،ُولذلكُينظريتهاُللمكان،ُوالتعبيرُبهذهُالطريقةُيسحبُالبعدُالق

بوهجُشعاعهُالدافئ.ُوبدأُرذاذُناعمُيهميُعلىُنراهُيكملُبقوله:ُبعدُفقرتينُمنُالحديثُالتواصليُالعاديُبقوله:ُ"ُغمرنيُالقمرُ

نفسيُبينُيديه،ُوتذكرتُأنُالحياةُهشةُُوأسلمتينة،ُهيفاُمثلُوشاحُحريري.ُشكرتُالخالقُعلىُهذهُاللحظةُالمباركة،ُدالم

مُالذينُيخلطونُقت،ُوماُهذاُالعالمُإلاُتقليدُهزيلُللحقيقة.ُوالأطفالُفقطُهؤقصيرة،ُوتذكرتُقاعدةُأخرى:ُماُالحياةُإلاُدينُم

ُالحقيقي ُوالشيء ُمنُخلالُوصفُالمكان3ُ..."بينُاللعبة ُعمقُالفكرة ُتبينُلنا ُالقاعدة ُوبهذه ُوالشفافية،ُوالورعة،ُبالهدوء،،

ُوالسلام.ُ

ليومُمباركُُهبتجلياتُواضحةُبقوله:ُ"ُإن)الرومي(ُعنُأولُلقاءُلهُبالتبريزيُيأتيُبوصفُماُيحيطُبهُُيذكرُوحين

حقا،ُفقدُالتقيتُشمسُالتبريزي.ُفقيُهذاُاليومُوهوُآخرُيومُمنُشهرُتشرينُالأولُ)أكتوبر(ُكانُالهواءُأكثرُبرودة،ُوهبتُرياحُ

،ُوهاُالوصفُللمحيطُإنماُينبعُمن4ُُأقوى،ُمعلنةُانتهاءُالخريف.ُوكالعادةُكانُالمسجدُمكتظاُبالمصلينُفيُعصرُهذاُاليوم..."

                                                             
ُ.8-9م(،1989دارُابنُهانئ،ُ)دمشق:ُ،ُالرواية العربية يالمكان ف،ُغالبُهلسا 1
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سُمنُوصفُالمكان،ُفقيمةُاللقاءُعظيمةُينتظرهاُ)الرومي(،ُولذلكُيصفُالجوُبأجملُالصفات،ُويعرجُعلىُالمسجدُالقيمة،ُولي

ُواكتظاظهُبالمصلين،ُوهوُربطُبينُقيمةُاللقاء،ُوروعةُجوه.

 جمالية الوصف التصنيفي والوصف التعبيري للمكان في الرواية: .5

التصويرُبمفهومهُالمعروفُالذيُتلتقطهُإنهُُمهاُإلىُالعين،ُويمكنُالقولالوصفُهوُتناولُالأشياءُفيُمظهرهاُالحسيُوتقدي

،ُولكنُالتصويرُاللغويُمختلفُعنُالتصويرُالحقيقيُبالرسم،ُفالتصويرُاللغوي1ُالعيونُوبهُتتبدىُالألوانُوالظلالُوالأشكال

أكثرُقدرةُعلىُاستحضارُإيحاءاتُكثيرةُتتجاوزُالصورةُالمرئية.ُوهناُيتحولُالمكانُفيُالروايةُمنُمكانُواقعيُإلىُمكانُ

ُخيالي،ُذيُأبعادُجمالية.ُ

لتعبيري،ُ"ُفالوصفُالتصنيفيُيحاولُتجسيدُالشيءُبكلُحذافيرهُوهناُلابدُمنُالتفريقُبينُالوصفُالتصنيفي،ُوالوصفُا

بعيداُعنُالمتلقيُأوُإحساسهُبهذاُالشيء،ُوالوصفُالتعبيريُالذيُيتناولُوقعُالشيءُوالإحساسُالذيُيثيرهُهذاُالشيءُفيُنفسُ

2ُوالتلميح..."الذيُيتلقاه،ُوأماُالأولُفيلجأُإلىُالاستقصاءُوالاستنفاذُبينماُيلجأُالثانيُإلىُالإيحاءُ

النصُالروائيُيتألفُمنُمقاطعُسرديةُوأخرىُوصفية،ُفالوصفُقدُيقعُعلىُالأشياءُالساكنةُمنُمثلُقولُالروائيةُفيُ

معُأنُالبيتُوالفيكتوري.ُومنزلهاُكبير،ُوهوُمبنيُعلىُالطرازُ،ُبولايةُماساشوستس،ُفهيُتعيشُمعُأسرتهاوصفُبيتُ)إبلا(:ُ

لاُيزالُبيتاُرائعا،ُوهوُيتألفُمنُخمسُغرفُنوم،ُوثلاثةُحمامات،ُتكسوهُأرضيةُخشبيةُصلبةُُبحاجةُإلىُبعضُالترميم،ُفهو

،ُونلاحظُأنُهذاُالوصف3ُناعمة،ُوفيهُمرآبُيتسعُلثلاثُسيارات،ُولهُأبوابُزجاجيةُواسعة،ُكماُيوجدُجاكوزيُفيُالحديقة"ُ

لشخصية،ُوالمكانُالذيُتقطنُفيه،ُمعُالإيحاءُبمستوىُالساكنُخالُتماماُمنُعنصرُالزمان،ُوالغرضُمنهُبيانُطريقةُعيشُا

المعيشةُمنُخلالُالمكان،ُولاُيمكنُللروايةُالمعاصرةُأنُتسيرُإلىُمصافُالإبداعُدونُوجودُهذاُالعصرُالوصفيُالمميز،ُوقدُ

ُعليه. ُللسرد،ُوليسُمتقدما ُالحالُخادما ُإلىُوظيفةُسرديةُ،ُفيصبحُفيُهذه ومنُالأمثلةُعلىُُيكونُفيُبعضُالأحيانُمؤديا

الوصفُالتعبيريُقولهاُعلىُلسانُإحدىُشخصياتها:ُ"ُوفيُصباحُأحدُالأيام،ُرأيتُلوناُمبهرا،ُبهيجاُمثلُأغنيةُجميلة،ُينبعثُ

4ُمنُتحتُأكوامُالثلج.ُكانتُأجمةُمزروعةُبالفصةُتتناثرُفيهاُأزهارُخزامىُصغيرة.ُامتلأُقلبيُبالبهجة...

وغيرهاُتعبيراُمميزاُخدمُالفضاءُُ...()المدن،ُوالمنازل،ُوالجوامع،ُوالحانات،ُوالأزقة،ُوالصحراءُ:عبرتُالروائيةُعن

ابُالواقعيونُغالبا،ُفاختيارُأسماءُحقيقيةُلهذهُالأماكنُيعطيُوهيُأماكنُحقيقيةُموجودةُفيُالواقع،ُوهذاُماُينهجهُالكت ُالروائي،ُ

أوُز بأنهُيستطيعُالتحققُمنهاُ وسيصابُللقارئُإحساساُ تماماُ، لتلكُالأماكنُواقعياُ أنُيكونُوصفهاُ ولكنُذلكُلاُيعنيُمطلقاُ يارتهاُ،

القارئُبخيبةُأملُلوُذهبُللتحققُمنُمنزلُأوُزقاقُأوُشارع.ُ"ُإذُإنُمجردُخبرةُالفنانُبالمكانُلاُتجعلهُقادراُعلىُإحيائهُفيُ

أماُالأماكنُالتيُلاُتذكرُالروائية5ُُ"كفيُلبثُالحياةُفيُالتسميةكلمات،ُكماُأنُمجردُلصقُلافتةُبأنُهذاُالمكانُهوُالقاهرةُلاُي

تستخدمهاُلخدمةُالسرد،ُوليسُمطلوباُمهاُأمامُالقارئُأنُيعرفُاسمُالمكان،ُوقدُوقعُذلكُفيُوصفهاُللفندقُأسماءها،ُفهيُأماكنُ

وترُشديد،ُولمُيكنُعقلهاُصافيا،ُوفيُبهوُ:ُعندماُوصلتُ)إيلا(ُإلىُالفندق،ُكانُيعتريهاُت قولهاالذُأقامتُفيهُفيُ)بوسطن(ُب
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الفندق،ُكانتُتوجدُمجموعةُمنُالسياحُاليابانيينُالذينُكانواُجميعاُفيُالسبعينياتُمنُأعمارهم،ُوتتشابهُقصةُشعرهمُحتىُتكادُ

الناسُمنُحولها.ُُأنُتكونُواحدة.ُاجتازتُ)إيلا(ُالبهو،ُوجالتُبعينيهاُعلىُاللوحاتُالمعلقةُعلىُالجدرانُلكيلاُتنظرُفيُعيون

،ُوهيُفي1ُُلكنُسرعانُماُتغلبُفضولهاُعلىُخجلها،ُفماُإنُتوجهتُنظرتهاُنحوُقاعةُالاجتماعات،ُحتىُرأتهُينزرُإليها...

وصفهاُللفندقُلمُتذكرُاسمه،ُولمُتذكرُمنهُإلاُالبهو،ُواللوحاتُالمعلقةُعلىُالجدران،ُوغرفةُالاجتماعات،ُوذلكُلأنُالروائيةُ

طُالضوءُعلىُالحدثُوالحالُالنفسية،ُأكثرُمنُتسليطهاُعلىُالمكان،ُفالمكانُهناُمجردُمكانُوصلتُإليه،ُولاُأرادتُأنُتسل

حتىُنظرهاُفيُاللوحاتُلمُيكنُمنُأجلُالتمتعُبالفن،ُبلُمنُأجلُالهروبُيعنيُلهاُالكثير،ُكلُماُيعنيهاُمنهُأنُتلتقيُبالرجل.ُ

ُالمكانُفيُخدمةُالسرد،ُوليسُالعكس.يكونُُ-كماُاسلفتُ–منُنظراتُالناس،ُوهناُ

لجديرُبالذكرُأنهُقدُيخلوُالوصفُمنُالتفاصيل،ُومردُذلكُأنُالروائيُيريدُأنُيلتهمُالأشياءُدونُالتركيزُعلىُالتفاصيل،ُوا

ُلمألوف؛اإذاُكانُالموصوفُمعروفاُفإنُإدخالُالبلاغةُفيهُمنُتشبيهُأوُاستعارةُيخرجهُعنُالمألوف،ُبعكسُالموصوفُغيرُ

ُفإنُاستخدامُالتشبيهُوالاستعارةُيضفيانُعليهاُعالماُجمالياُمميزا.

مزدانةُبصورُجميلة608ُُومنُأمثلةُالمألوفُفيُالروايةُقولهاُعنُالغرفةُالتيُسكنتهاُإيلاُفيُالفندق:"ُكانتُالغرفةُ

اعتراهاُالشعورُبالتوتر.ُفعلىُالرغمُملونةُبالأسودُوالأحمرُوالرماديُوالبيج،ُوكانتُدافئةُوواسعة...ُماُإنُدخلتُالغرفةُحتىُ

منُديكورُالغرفةُالجميلُواتساعها،ُوالسريرُالواسعُالقابعُفيُوسطُالغرفة،ُفإنُوقوفهاُبجانبُالسريرُجعلهاُتشعرُبشيءُمنُ

2ُ.الحرجُوالذنب..

شكلُالأثاث،ُبتدققُوهيُهناُتذكرُرقمُالغرفة،ُوألوانُاللوحات،ُوديكورُالغرفةُواتساعها،ُوالسريرُالواسع،ُولكنهاُلمُ

الغرفةُيقابلهُضيقُُأوُبنوعه،ُأوُبتفاصيله،ُوركزتُعلىُفكرةُجمالهاُواتساعها؛ُلأنهُبطلتهاُلاُتهتمُلحظتهاُبالتفاصيل،ُفاتساع

ُروحُ)إيلا(،ُوجمالُالغرفةُلمُيستهويهاُبسببُالتوترُالذيُيحصلُلها.

 جدلية العلاقة بين المكان والشخصية في الرواية: .6

ُكما ُبعيدُالمكان ُللمكان ُأيُدراسة ُوإن ُللشخصيات، ُالأساسي ُالحاضن ُالرواية ُفي ُفإنه ُللإنسان، ُالحاضن ُعنُهو ا

منُالمكان،ُُالشخصيةُلاُيعطيُللبحثُنتائجُدقيقة،ُوفضلاُعنُكونهُحاضناُللشخصيةُفإنهُمكملُلها،ُفالشخصيةُتستمدُسماتها

ُملُمنُخلالهاُكلُمنهماُالآخر.والمكانُيدلناُعمنُيعيشُفيه،ُضمنُعلاقةُجدليةُتكميلية،ُيك

وقدُيكونُلهُالأثرُالكبيرُفيُتحديدُملامحُالشخصياتُولاُيمكنُللباحثُأنُيغفلُقدرةُالمكانُعلىُالتأثيرُعلىُساكنيه،ُ

الروائيُفإنُ،ُوأنهاُلاُيمكنُأنُتنشأُفيُالفراغ،4ُمحورُالأفكارو،ُوإذاُماُعرفناُأنُالشخصيةُهيُمدارُالمعاني،3ُُوطبيعةُأفعالها

يحتاجُإلىُالمكانُليجعلهُوعاءُلتحركُشخصياته،ُولذلكُفإنُالمكانُيحملُالدلالاتُوالإشاراتُالتيُتكشفُأسرارُالشخصياتُ

ُوأبعادهاُالنفسيةُوالاجتماعية.
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فضائه،ُوكذلكُُالعلاقةُبينُالمكانُوالشخصيةُعلاقةُتأثيرُوتأثر،ُفقيمةُالمكانُمنُقيمةُالمقيمينُفيهُوالمتحركينُفي

وضوعيُللأحداث،ُقيمةُالشخصيةُمنُقيمةُالمكان،ُولاُيمكنُأنُنقيسُمقدارُتأثيرُكلُمنهماُأوُتأثرهُبالآخرُإلاُفيُالسياقُالم

ُ.فضلاُعنُأنُالظروفُالمحيطةُبالشخصيةُأحياناُتخلقُصراعاُبينُالشخصيةُوالمكان

الشخصيةُتتأثرُبالمكانُونرىُذلكُفيُوصفُُوعندُالعودةُإلىُالمكانُفيُروايةُ)قواعدُالعشقُالأربعون(ُفإنناُنجدُأن

،ُحتىُإنهاُقالتُلنفسها:ُهلُالروائيةُلمدينةُبوسطنُالتيُرأتهاُالبطلةُغنيةُبالألوانُونابضةُبالحيوية،ُولمُتكنُتراهُسابقاُهكذا

بسيطا،ُويزورانُُكنتُعمياءُلاُأرىُجمالُالمدينةُكلُهذهُالمدة؟ُفقدُأمضىُعزيزُخمسةُأيامُفيُبوسطن،ُوكانُيتناولانُغداء

،ُونحنُهناُفيُعلاقةُنفسيةُخاصةُمعُالمكان،ُفالمكانُهوُهو،1ُُمتحفُالفنونُالجميلة،ُثمُيتمشيانُفيُحديقةُبوسطنُالعامة...

وهناُظهرتُبوسطنُبوصفهاُمكاناُتعرفهُوتألفهُمختلفاُهذهُالمرة،ُوكأنهُُولكنهُيتغيرُبتغيرُطباعُالشخصية،ُونظرتهاُإلىُالحياة.

ُُثيرهُمنُوجودُعزيزُفيه.تأيعطيهاُماُيسمىُبتبادليةُالإيقاعُالنفسي،ُوقدُأخذُالمكانُ

ُوذُبيتُكبيرُبأنهتصفُبيتاُفيُسمرقندُفيُالقرنُالثالثُعشرُالميلاديُهيُوحينُيكونُالحديثُعنُالزمنُالماضيُف

وتصفُالليلةُبليلةُصيفيةُكسوهُالورودُالصفرُالمبرعمة،ُوتصفُبعدُذلكُالبئرُالذيُفيُالفناء،ُوفيهُأبردُماءُفيُالدنيا،ُفناءُت

،ُوهذاُالمكانُمنُصنعُخيالُالكاتبة،ُالتيُأرادتُأنُتقدمُللشخصية2ُُفيُأواخرُالحريف،ُوقدُتكبدُالبدرُصفحةُالسماءُالصافية...

الحياةُبتجلياتهاُذهُالروعةُوالتميز،ُفالمكانُجميلُيعبرُعنُروحُصاحبه،ُوالبئرُفيُفنائهُيعبرُعنُفيُهذاُالمكانُبهُشالتيُتعي

المحلقة،ُفهذاُالبئرُيحويُأبردُماءُفيُالدنيا،ُوأماُاختيارُاللونُالأصفرُللورودُُفلأنهُاشدُالألوانُتعبيراُعنُالفرحُوالإشراقُ

يُبذلكُتقدمُلصفاتُالشخصيةُبتجلياتُالمكانُالذيُتعيشُفيه،ُوهيُشخصيةُوالنورانية،ُوهوُلونُمثيرُللبهجةُوالسرور.ُوه

ُالمكان)شمسُالتبريزي( الجمالُوالحياةُوالإشراقُوالبهجة،ُوكلهاُصفاتُلشخصيةُشمسُالتبريزيُالصوفيُُ:،ُوعناصرُهذا

ُالزاهد.

وأنهاُجوهرة،ُوقالت:ُلاُيجبُأنُوقدُصرحتُالكاتبةُبتلكُالعلاقةُالتبادليةُبينُالمكانُوالشخصياتُبوصفهاُلبغداد،ُ

ننسىُأنُالمدنُتشبهُالبشر؛ُفهيُتولد،ُوتمرُبمرحلتيُالطفولةُوالمراهقة،ُثمُتشيخ،ُوفيُالنهايةُتموت.ُ,أظنُأنُبغدادُقدُلغتُ

إلىُُ،ُوهيُبذلكُتشيرُبطرفُخفيُإلىُالغزوُالمغوليُالذيُحلُببغدادُفحولهاُإلىُبيوتهاُإلىُركام،ُوأهلها3الآنُأواخرُشبابها

ُموتى.

شتاءُحدثُجرىُمعُشخصيةُشمسُالتبريزيُبوصفهاُللعنُوفيُتبادليةُالعلاقةُبينُالمكانُوالشخصيةُنراهاُتتحدثُ

وهوُيسيرُُالطويلُالقاسي،ُوالبستانُالمتجمدُمثلُالجثة،ُوحتىُتجمعُبينُهذاُالوصفُالمكانيُالحركيُتستدعيُتجمدُشفتيه،

يعةُفيُرسمُمعالمُرىُشجرةُمزهرة،ُولكنُالربيعُلمُيكنُقريبا.ُوهناُيساعدُالمكانُوالطبالمسافاتُالطويلةُفيُالريفُآملاُبأنُي

دُأنُتبنيُهذهُالشخصيةُوتقلباتها،ُفيتحولُالمكانُوالطبيعةُإلىُصانعُللانسجامُالروحيُوالجسديُللشخصية.ُوكأنُالكاتبةُتري

ُالجدليةُبتمكنُعال.

                                                             
ُ.460ُ،قواعد العشق الأربعون ،إيليفُشفقُ 1
ُ.43ُ،المرجعُنفسه 2
ُ.71،ُقواعد العشق الأربعون إيليفُشفق،ُ 3
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لثلجُكأنُااُمبهرا،ُبهيجاُمثلُأغنيةُجميلة،ُوينبعثُمنُتحتُأكوامُتجعلهُيرىُلونُاوفيُمشهدُرائعُعلىُلسانُبطله

ُ ُالطبيعةُالمكانيةُالحركيةُالمتجددةُصنعتها ُوهذه ُأزهارُالخزامىُالصغيرة. توحيُبكوامنُلأجمةُمزروعةُبالفصةُتتناثرُفيها

ُالشخصية،ُفاستدعتُمنُخيالهاُهذهُالصورُالمشرقةُالرائعةُلتعبرُعنُمكنوناتُالشخصية.

  لية العلاقة بين اللغة والمكان في الروايةجد .7

هيُالتيُتحتويُالعناصرُالأخرى،ُولاُيظهرُالاختلافُبينُالروائيينُإلاُبأسلوبهمُاللغويُفتعدُاللغةُأهمُعناصرُالرواية؛ُ

الأخرى،ُكالمسرحُالذيُيختلفُمنُكاتبُإلىُآخر،ُفاللغةُهيُصانعةُالمكانُفيُالرواية،ُعلىُعكسُالأمكنةُفيُالأجناسُالفنيةُ

،ُواللغةُهيُالتيُترسمُمعالمُالمكانُالروائي،1ُ،ُوغيرها،ُفالمكانُفيُالروايةُيتشكلُباللغةُفيُالخطابُالسرديوالسينماُوالموسيقا

لُتسهمُ،ُولذلكُفالمكانُالروائيُهوُمكانُمتخي 2ُوهوُمكانُلفظي،ُيختلفُعنُتلكُالأماكنُالتيُندركهاُبحاستيُالبصرُوالسمع

ُةُتتبعُالرؤىُالعميقةُللكاتب.يُإظهارهُللقارئُبحل ُاللغةُف

يعرضُالكاتبُالأحداثُسردُاُأنُيكونُسرداُأوُوصفا،ُوبالأماُشكلُاللغةُفيُإنشاءُالمكانُفيُالروايةُفيتبعُرؤيةُالكاتب،ُفإمُ 

ُالمكتوبة ُباللغة ُموجها ُالشخصياتُوالعملياتُلتأسيس3والشخصياتُعرضا ُيعنىُبتصوير ُالوصفُفهو ُوأما ُالكاتبُُ، رؤية

،ُولاُيمكنُللغةُأنُترسمُالمكانُكماُهوُفيُالواقع،ُفربماُتقتربُمنُواقعيةُالمكان،ُولكنهاُإلىُالمتخي لُمنهُأقرب،ُفاللغة4ُالفنية.

ُتنقلُالمكانُمنُواقعيتهُإلىُمكانهُالذيُيريدُأنُيحققهُالكاتب.ُوالمكانُفيُالروايةُهوُمحضُإشارةُإلىُعالمُروائيُيرسمهُالكاتب

ُ.بكلماته،ُليحف  زُالقارئُعلىُتخي له،ُفالوصفُانتقائيُيندرجُتحتُغايةُمحددةُهيُخلقُبعضُالعلاماتُالدالةُداخلُفضاءُالرواية

ولكنُكلامناُلاُيعنيُأنُالوصفُينفصلُكثيراُعنُالسرد،ُويصعبُقبولُفكرةُالفصلُبينهماُواستقلاليةُكلُمنهماُعنُالآخر،ُ

5ُةُالتفاعلية،ُفهيُتمثلُشبكةُمنُالعلاقاتُالمنسجمةُوالمتقاطعةوذلكُلبنيةُالروايةُالعلائقي

ومنُاللغةُالوصفيةُالتيُتنظرُإلىُالمكانُبوصفهُمكاناُهندسياُوصفُالكاتبةُلبيتُ)إيلا(ُبأنهُمنزلُكبيرُمشيدُعلىُالطرازُ

و أرضيةُخشبيةُصلبةُناعمةُ، تكسوهُ وثلاثةُحماماتُ، وهوُيتألفُمنُخمسُغرفُنومُ، فيهُمرآبُيتسعُلثلاثُسيارات،ُالفيكتوريُ.

،ُونحنُأمامُهذهُاللغةُالوصفيةُالتيُتصورُالمكان،ُوكأنهاُتصوره6ُولهُأبوابُزجاجيةُواسعة،ُكماُيوجدُجاكوزيُفيُالحديقة"

ُ)الطرازُالفيكتوري،ُوالغرف،ُ ُالكاتبة: ُالمكانُفيُمخيلتهُبتفاصيلهُالتيُرسمتها ُفوتوغرافية،ُويمكنُللقارئُأنُيرسم بكاميرا

والحمامات،ُوالأرضيةُالخشبية،ُوالمرآب(،ُوهذاُالنموذجُالوصفيُللمكانُيؤديُالوظيفةُالبصرية،ُمعُالوظيفةُالتيُتحققُمعرفةُ

ُتصنفُالوصفُتحتُزخرفُالخطابُفيُالرواية،ُ ُوهذهُوظيفةُتقليدية، ُالمادي، ُومستوىُمعيشتها طريقةُعيشُالشخصية،

 .7للتوقفُوالاستراحةُمنُالسرد،ُوهوُسردُجماليُخالصالكتابُبوصفهُصورةُأسلوبية،ُوغالباُماُيلجأُإليهُ

                                                             
60ُم(،1988ماجستيرُسالةُ)دمشق:ُجامعةُدمشق،ُ،1997ُ-1980الخطاب الروائي لإدوارد الخراط نموذجا،المكان في الرواية الجديدة ،ُخالدُحسين 1
27ُُ(،م1ُ،1990طُ،المركزُالثقافيُالعربي)بيروت:ُ،ُبنية الشكل الروائي،ُحسنُبحراوي 2
ُ.409ُ،الرواية العربية السوري،ُسمرُروحيُالفيصل 3
ُ.217ُم(،1ُ،1986دارُالثقافة،ُط)الدارُالبيضاء:ُالمغرب،ُ،ُضحك كالبكاء،ُإدريسُالناقوري 4
226ُُم(،2000(،ُ،ُوزارةُالثقافة38العددُوزرارةُالثقافة،ُُ،مجلةُالمعرفة_ُدمشق:ُ،ُواستراتيجية الوصف في النص الروائيالمكان حسين،ُخالد،ُ 5
ُ.9ُ،قواعد العشق الأربعون،ُإيليفُشفق 6
ُ.176ُ،بنية الشكل الروائي،ُحسنُبحراوي 7
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ك،ُوذلكُفيُوفيُمشهدُآخرُيتحولُالمكانُالمتخيلُإلىُمكانُشاعريُباستخدامُاللغةُالشاعريةُواستخدامُالتيُتدلُعلىُذل

لةُالخريفيةُالتيُلتلكُالليوصفهاُلبيتُذيُفناءُكبير،ُتكسوهُالورودُالصفر،ُوفيهُبئرُعميقةُفيهاُأبردُماءُفيُالعالم،ُووصفهاُ

ُيتكبدُفيهاُالبدرُالسماءُالصافية.

مكانُإيهامُوتركيزُالكاتبةُعلىُهذهُالأمورُدونُسواهاُفيُلغتهاُالوصفيةُالشاعريةُوتكثيفُالمشهدُببعضُكلماتُكانُلإ

ذكرُتلكُالعناصرُوهما.ُوذلكُبالقارئُبحقيقيةُالمكان،ُوالتكثيفُفيُالوصف،ُوهناُيخرجُمنُكونهُمكاناُهندسياُإلىُكونهُمكاناُم

ُالدقيقةُالتيُتريدُأنُتوصلهاُللمتلقيُمنُخلالُالمكان.

وهيُتعبرُبالوصفُالشاعريُفيُمشهدُآخرُتنقلُفيهُمشهداُفيُقونيةُجرىُمعُ)الرومي(ُبقولها:ُكانُالبدرُالمتلألئُالمكتملُ

إلىُالفناءُالذيُيغمرهُضوءُالقمر.ُلكنُحتىُرؤيةُهذاُُيشبهُلؤلؤةُرائعةُمعلقةُفيُالسماء.ُنهضتُمنُالسريرُونظرتُمنُالنافذة

.ُإنهاُهناُتصفُالمكانُبصورةُتخيليةُمشهديةُشاعرية،ُوهيُبذلك1ُُالجمالُالرائعُلمُتخففُشدةُضرباتُقلبيُأوُارتعاشُيدي

ُعالمُالشخصيةُالداخلي.ُبلُلتشيرُإلىُماُتراهُالشخصيةُمنُالمكان،ُوماُتعبرُعنُاللحظةُالحدثية،ُوعنُالمكان،لاُتريدُأنُتصفُ

 :الخاتمة 

مثلُهذهُُع،ُوصلُالباحثُإلىُنهايته،ُوقدُأدركُمنُخلالُالبحثُالمستفيضُأنوبعدُرحلةُشاقةُوماتعةُفيُهذاُالموض

ُبالر ُتعريفُالقارئ ُالبحثُعلى ُأتى ُوقد ُالمعاصرة، ُالنقدية ُالساحة ُعلى ُالملحة ُالضرورات ُمن ُضرورة وايةُالدراسة

ةُالمكانُبينُالواقعُجُعلىُإشكاليفيُالمفاهيمُالكبرىُفيهاُكمفهومُالجمالية،ُومفهومُالمكانُالفني،ُوعرُ ُوالروائية،ُثمُالبحث

ُ ُالعلاقة ُوجدلية ُالوصفينُالتصنيفيُوالتعبيري، ُوجمالية ُالأمكنة، ُأنواع ُفضلاُعنُدراسة ُالروائي، ُالمكانُبوالفضاء ين

ُوالشخصية،ُوالمكانُواللغة.ُ

ت،ُوربماُفيُلأنهُالمكانُالذيُتجريُفيهُالأحداث،ُوتتحركُفيهُالشخصياُفيُالعملُالروائي؛ُالمكانُأحدُأهمُالعناصر

كرةُأنناُيمكنُأنُفأنُالروائيةُسعتُإلىُإثباتُ.ُويحتويُالعناصرُالروائيةُمجتمعةُالذيُالفضاءُإلىُلكثيرُمنُالأحيانُيتحوُ 

فهُواقعاُممكنُالروائيُيعتمدُالواقعُبوصوُافاتُوالأزمان.نعيشُبالروحُالنابضةُفيُأيُإنسانُحتىُولوُتباعدتُبينناُالمس

وهوُبذلكُُدُذاته.الوجود،ُوليسُواقعاُموجوداُأصلا،ُفواقعيةُالمكانُعندهُواقعيةُإمكانُالوجودُفيُالواقع،ُوليسُالوجودُبح

ُُ.يخلقُواقعاُبديلاُلهُخصائصُفنيةُتمي زه

المكانُوُلنص.اعنُأمكنةُالواقع؛ُحيثُيصبحُللمكانُخلقةُأخرىُفيُلُوالنفيُمماُيميزُالمكانُالفنيُالانزياحُوالتحوُ و

ُُةُالتكثيف.فيُالروايةُيؤديُدوراُبارزاُفيُاختصارُالسردُوعدمُإطالته،ُبماُيحتويهُمنُإيحاءاتُودلالاتُتحملهاُتقني

ينُالروائيينُلاُيظهرُإلاُالاختلافُب،ُوأنُشكلُاللغةُفيُإنشاءُالمكانُفيُالروايةُيتبعُرؤيةُالكاتبوتبينُللباحثُأيضاُ

بأسلوبهمُاللغويُالذيُيختلفُمنُكاتبُإلىُآخر،ُفاللغةُهيُصانعةُالمكانُفيُالرواية،ُعلىُعكسُالأمكنةُفيُالأجناسُالفنيةُ

ُوالسينما،ُوغيرها. ُالمكانُُالأخرى،ُكالمسرحُوالموسيقا هوُالذيُيعينُالقارئُعلىُتلم سُأبعادُالشخصية،ُفالقيميُوأما

أنهُمنُخلالُالمكانُفيُالروايةُيمكنناُأنُنتلمسُمعالمُالزمان،ُوفقُجدليةُالعلاقةُبينهما،ُوحضورُوُوالهاُوأفعالها.وتفسيرُأق

                                                             
143ُ.:ُقواعد العشق الأربعون،ُإيليفُشفق1ُ
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المكانُفيُالنصُالروائيُحضورُمهم؛ُلأنناُنعيُمنُخلالهُسلوكُالشخصيات،ُوحالاتهاُالانفعاليةُمعُالمكان،ُولهُسلطانُ

ُاُمردهُإلىُأنهاُجميعاُتخضعُلقوانينهُوخصائصه.ُعلىُباقيُالمكوناتُالسردية،ُوسلطانهُعليه

دُالساحةُالأدبيةُقُالدراساتُالنقديةُحولُالروايةُكونهاُالفنُالذيُيتسي ُأنُتتعمُ ب ويوصيُالباحثُفيُنهايةُهذهُالدراسة

أنُينهضُالباحثونُوُالعربية.أنُتدرسُالآثارُالأدبيةُالتركية،ُمعُبيانُالصلاتُالمهمةُبينهاُوبينُالآثارُالأدبيةُوُالمعاصرة.

إلىُالقارئُُونقلهاعلىُالأقلامُالتركيةُالمعاصرة،ُتسليطُالأضواءُمعُ،ُبدراساتُنقديةُمقارنةُبينُالأدبينُالتركيُوالعربي

قةُفيُهذاُالمجال،ُوقدُنجحتُبعضُالأعمالُالأدبيةُالتركيةُفيُالوصولُإلىُذائقةُالعربي؛ُوذلكُلندرةُالدراساتُالمتعمُ 

 ئُالعربي.القار
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